
هدي السلف في الصيام
أما هديهم في الصيام فهو أكمل هدي، وذلك لأن الصيام شُرعِ لأجل ترويض النفس على ترك المعاصي، إذا صام الإنسان

ترك المباحات من المآكل والمشارب ونحوها، فإذا عود نفسه ترك هذه المباحات التي تندفع إليها النفس علم بأن ترك
المحرمات أولى بالاهتمام. فكان السلف -رحمهم الله- إذا صاموا ولو تطوعا جلسوا في بيوتهم، لماذا؟ يقولون: نخشى أن
يتلوث الصيام، نحب أن نحفظ صيامنا، نحفظه عما يفسده أو عما ينقص أجره، يجلسون في بيوتهم يحفظون صيامهم، في
هذا حرصهم على الصيام ألا يخدشه ولا يبطله شيء، سمعوا الأدلة التي فيها أن الصيام ينقصه ويخرقه اللغو والرفث، في

مثل قوله: { ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث } ومثل قوله -صلى الله عليه وسلم- { من
لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه } قول الزور يعني: الكلام الكاذب

والسيئ، والعمل به يعني: العمل بالزور، والجهل يعني: الكلام الذي لا يصدر إلا عن جاهل. وكذلك ما روي أنه -صلى الله
عليه وسلم- قال: { إن الصيام جنة أحدكم من المعاصي كجنته من القتال، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب
ولا يفسق، فإن أحد سابه فليقل: إني امرؤ صائم } يذكره بأن الصيام يمنعه عن مثل هذا الصخب واللغو والرفث وما أشبه

ذلك، فكانوا يحفظون صيامهم، ولا يضيع عليهم وقتهم في قيل وقال، وفي لهو وسهو وما أشبه ذلك.


